
 فــي هــذا 
ّ

 إل
ّ
الــســيــاســة لــهــذا الــــدرك المــنــحــط

الوقت، وكأنها تؤكّد على سمعتها السيّئة 
 المعمل 

ّ
 أن

ً
ــة ــاصّـ ـــي، خـ

ّ
مـــع المـــزيـــد مـــن الـــتـــدن

الــدول  فــي  يتمركز  السياسات  لهذه  المنتِج 
خدعة،  الـــرأي  حــريــة  ــمــا 

ّ
وكــأن الديمقراطية، 

الــســلــيــم، وانـــقـــاب على  ومـــغـــادرة للمنطق 
حدة. 

ّ
المت للأمم  الدولية  والقوانين  المواثيق 

راً، 
ّ
 مؤث

ً
باعتبار اللوبيات الإسرائيلية فاعلا

ــان  ــوفـ ــى اســـتـــخـــدام عــمــلــيــة »طـ ــ ســــارعــــت إلـ
ــة الـــصـــراع  ــرديــ الأقــــصــــى« لإعـــــــادة بـــنـــاء ســ
ــا، حــســب  ــ ــهـ ــ ـ

ّ
الـــعـــربـــي الإســــرائــــيــــلــــي عـــلـــى أن

ــعــــاداة  الـــتـــعـــريـــف الـــغـــربـــي المـــســـتـــحـــدث، »مــ
لــلــســامــيــة«، بـــــرّرت لــلــحــكــومــات الأوروبـــيـــة 
ــى المـــتـــاجـــرة بـــالـــعـــداء لــاجــئــن  الانـــــــزلاق إلــ
والمــهــاجــريــن، وتــجــديــد فــوبــيــا الإســـــام. لم 
ــد، بــل  ــحــ ـــف الاســــتــــغــــال عـــنـــد هـــــذا الــ

ّ
ــوق ــتـ يـ

حرّض على اعتبار »الانتفاضة« دعوة إلى 
عــيــد الــنــظــر فــي تعريفها 

ُ
ــادة الــيــهــود، فــأ إبــ

المعتمَد عالمياً في »قاموس أكسفورد« على 
ها »انتفاض الفلسطينيين ضدّ الاحتلال 

ّ
أن

الإســـرائـــيـــلـــي«، بــيــنــمــا الــقــامــوس الــفــرنــســي 
شعبية  »ثــورة  الانتفاضة  اعتبر  »لاروس« 
في وجه نظام قمعي أو عدوّ أجنبي«. وفي 
يحمل  فــا  التعريف،  اختلف  مهما  أميركا 

هذا المعنى.
هــذا الانــحــيــاز المــبــالــغ بــه نحو »إســرائــيــل«، 
كــان بسبب مــا اجــتــاح أوروبـــا وأمــيــركــا من 
احــتــجــاجــات أزعـــجـــت الــحــكــومــات والمـــراكـــز 

ــاب المــصــالــح  الاقــتــصــاديــة الــكــبــرى وأصـــحـ
المموّلين  ت 

ّ
استفز كما  الضخمة،  التجارية 

ــبُــــهــــا مــن  ــلــ ــار، فــــالمــــظــــاهــــرات كـــــــان أغــ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
ب الــجــامــعــيّــن. 

ّ
الــنــاشــطــن الــشــبّــان والـــطـــا

فمارسوا الضغوط على الجامعات، وجرى 
ــمّ ثـــاث جــامــعــات؛  اســتــجــواب رئــيــســات أهــ
ــا«، و»مـــعـــهـــد  ــيـ ــانـ ــفـ ــلـ ــنـــسـ »هــــــــارفــــــــارد«، و»بـ
مــاســاشــوســتــس لــلــتــكــنــولــوجــيــا«، بــحــجّــة 
إلى  أدّى  الجامعية،  السلوك  لائحة  انتهاك 
نشر أجــواء معادية للسامية، حــدّده تقرير 
مثل:  الكراهية  إلــى  تدعو  بهتافات  الاتــهــام 
ــر، وفـــلـــســـطـــن حـــــرّة،  ــحـ ــبـ ــن الـــنـــهـــر إلـــــى الـ مــ
وإحـــيـــاء الانــتــفــاضــة. خــلــقــت بــيــئــة خــطــرة، 
وحـــالات مسيئة جسدياً، وأفــعــالًا لا تخدم 
ــــر عــلــى الجمهور 

ّ
أغـــراضـــا مــشــروعــة، مــا أث

بطريقة مقلقة.
ــذا الــتــحــقــيــق  ــمـــي عــلــى هــ ــاديـ ــرد الأكـ ــ ــان الـ كــ
 هذه 

ّ
المكارثي في الكونغرس الأميركي، بأن

الهتافات والدعوات يمكن تفسيرها حسب 
ــرأي أو دعـــوة  ــ ــا أنـــهـــا حـــريـــة الــ ــ الـــســـيـــاق، إمّـ
حسب   

ّ
إل فيها  يفصل  ولا  الــكــراهــيــة،  إلـــى 

ورودهـــــا، ضــمــن أي ســيــاق، والــســبــب الــذي 
أدّى إلـــى اطــاقــهــا، وهـــل تسمح بــهــا حــرّيــة 

التعبير؟
الــردّ  هــذا  المكارثية  التحقيق  لجنة  فت 

ّ
صن

الــحــرّيــة، مــا يشجّع  بأنه إســـاءة لاستعمال 
الغطرسة  بلغت  ولقد  التمرّد.  على  الطلبة 
المطالبة باستقالة  التحقيق حدّ  في نتائج 
رئيسات الجامعات، أو إقالتهن تحت طائلة 
الــتــهــديــد بقطع تــبــرّعــات بــعــشــرات المــايــن 
فــي حـــال الامــتــنــاع، ولـــم يــعــد إبــعــادهــن عن 

 مسألة وقت.
ّ

 إل
ّ
مناصبهن

النخبة  كــانــت  إذا  بــخــيــر  ـــم 
َ
الـــعـــال ــر 

ّ
ــبــش يُ لا 

ــال الـــذيـــن  ــ ــمـ ــ ــال والأعـ ــ ــال المــ ــ دة مــــن رجــ مــــهــــدَّ
ــنـــحـــو، لا  يـــعـــالـــجـــون الأزمــــــــات عـــلـــى هـــــذا الـ
اعــتــاد  مثلما  يقمعونها،  بــل  يتفهّمونها، 
أمثالهم من السياسيّين عدم إطفاء الحروب، 

بل صبّ الزيت على النار.
وبينما العالم على عتبة نظام عالمي جديد، 
 أمريكا 

ّ
أن يَــلــوح للمراقب  لــه، لا  ج  يُـــروَّ كما 

قدِم على بضع خطوات 
ُ
القوّة العظمى قد ت

فــي الأزمـــات  انــفــراجــا  ق 
ّ
حق

ُ
لت لا غنى عنها 

ــع 
َّ
الـــدولـــيـــة، لا الــرئــيــس الــحــالــي ولا المــتــوق

نفسه،  القديم  ما 
ّ
وإن لديهما جديد،  قدومه 

فوّاز حداد

ة 
ّ
ــيُّ فـــي غـــز ــالـ أتـــــاح الـــحـــدث الـــحـ

ـــم، بعد 
َ
ــة الــغــطــاء عـــن الـــعـــال ــ إزاحـ

ــــم 
َ
ــيـــش فـــــي عــــال ــعـ ـــــنـــــا نـ

ّ
 أن

ّ
الـــــظـــــن

فقر  وأمــراضــه من  انقساماته  رغــم  مستقرّ، 
ف 

ّ
وجوع وتبذير، وحروبه تلك التي لا تتوق

 بالمفاوضات، 
ً ّ
أن تجد حــا إلــى  حتى تبدأ، 

ــف لــيُــعــاد فــتــحــهــا فـــي وقــت 
َ
ــلــفــل

ُ
أو تــهــدأ وت

د الأطــــــــراف المــتــحــاربــة  ــدِّ ــجــ ــ
ُ
ــادم، ريـــثـــمـــا ت ــ ــ قـ

سمت على هذه الشاكلة في الحرب 
ّ
قواها. ات

ها حروب بالوكالة 
ّ
الباردة وما بعدها، بأن

الكبرى، أو اعتداء على  القوى  بين مصالح 
ــراع  ــدان لــديــهــا ثـــــــروات، تـــأخـــذ شــكــل صـ ــلـ بـ
ــان بــعُــرف  ــبــــداد، وإن كــ ــتــ بـــن الــظــلــم والاســ
الــبــلــدان والأنــظــمــة المــســيــطــرة، صــراعــا بين 
الكبرى  الـــدول  عتبر 

َ
ت طبعاً  والــشــر،  الخير 

ها الخير بينما الشعوب التي تدافع عن 
ّ
أن

نفسها توصف بالشر. ودائماً قوّة الإعلام، 
واللوبيات والسياسات المتوارثة عن الزمن 
س مــطــامــع الــــدول على  ـــكـــرِّ

ُ
الاســتــعــمــاري، ت

ها طموحات نحو إنسانية أرقى... لم يعُد 
ّ
أن

هذا مقنعاً، العالم انكشف.
ة، يمكن الــقــول مــن دون إبــداء 

ّ
بمناسبة غـــز

ــم نــشــهــد هـــذا  ــا لــ ــنــ ــ
ّ
ــــرص، إن ــــحـ ــن الـ شـــــيء مــ

ــن الأكـــــاذيـــــب مـــنـــذ ظــهــور  ــل مــ ــائـ ــهـ ــدر الـ ــقــ الــ
ــذا الإنــــســــان لم   هــ

ّ
ــأن ــ الإنــــســــان الـــنـــاطـــق، وكــ

لــم تصل  لــيــكــذب، مثلما   
ّ

الــنــطــق إل ــم 
ّ
يــتــعــل

هشام البستاني

هُم ثلاثة، يجلسون في كنبة واسعة وثيرة 
وهي  المذبحة  على  يتفرّجون  التلفاز،  أمــام 
ــيّ. فـــي الـــهـــواء الثقيل  تــفــتــك بـــغـــزّة بــبــثّ حــ
 بعشوائيّة، ترقبهم 

ٌ
المحيط بهم تطير ذبابة

بتين 
ّ
والصور المتحرّكة أمامهم بعينيها المرك

 على 
ّ
ــأن تــحــط ــيْــنــات، تــهــمّ بـ ــيَ ــعُ مــن آلاف ال

جهة نحو 
ّ
مت رأيــهــا  تغيّر  ثــمّ  أحــدهــم  رأس 

ل بعضٌ من 
ّ
زجّج من حيث يتسل

ُ
الشبّاك الم

الــضــوء، وهــي فــي حركتها هــذه تخاطبهم 
إذ تــئــزّ وهُــــم لا يــســمــعــون.  »أيّـــهـــا الــزّعــيــم 
 والــربــط؛ 

ّ
الــقــائــد. يــا مــن تملك الأمـــر والــحــل

ــقــيــل؛ يــا مــن تسود 
ُ
ــعــنّ وت

ُ
يــا مــن تـــرأس وت

ـــنـــزل وتــعــقــد الاتــفــاقــات 
ُ
ـــرفـــع وت

َ
وتـــرعـــى وت

والــطــوارئ  الحرب  وتعلن  المعاهدات  وتبرم 
ــقِ فـــي مــيــراثــك ذرّة  ــة، أبــ ــعُــرفــيّ ــام ال ــكـ والأحـ
كوانتوميّة  كمركبة  ها 

ّ
تستقل كــرامــة،  مــن 

متناهية الصغر، وتغادر إلى غير رجعة؟«. 
»أيّها الجنرال ذو الرّتب. يا من تجلس فوق 
أطنان من الأسلحة والمعدّات؛ يا من تحبس 
 من 

ً
داخــل شخصك وجُندك سنواتٍ طــوالا

الــرواتــب  بلعتَ  مــن  يــا  والتجهيز؛  الــتــدريــب 
هبَة الاستعداد في 

ُ
والامتيازات لتكون على أ

ــلــمّــات، أبــق في جعبة مسدّسك 
َ
الــنــوازل والم

طلق به النار على نفسك؟«. 
ُ
بقيّة من شرف ت

يا من  المعارض.  للحزب  العام  الأمــن  »أيها 
لــهــمــت صـــواب الــرؤيــة وصــحّــة المــســار؛ يا 

ُ
أ

من يلعب بك الأوّل ويضبط إيقاعك الثاني؛ 
الخالية  الكرنفالية  الاحتفالات  تقيم  من  يا 
مـــن الــســيــاســة فـــي الــــشــــوارع بــاعــتــبــارهــا 
ــراف من  ــتـ احــتــجــاجــات؛ يـــا مـــن تــطــلــب الاعـ
علن، ومنه تتسوّل المال والمكانة، 

ُ
خصمك الم

نك من محوه؟«. 
ّ
أبق في وجــودك بقيّة تمك

بابة غير مفهوم، مجرّد إزعاج في 
ُّ
حديث الذ

الخلفيّة يشوّش سيل الكلام الذي ينطق به 
ــحــمــرّة 

ُ
ــة الم مــقــدّمــو الأخــبــار، والــعــيــون الأرِقــ

في  تتأمّل ساقاً ظهرت في صــورةٍ  الستّ 
وها أوّل الأمر معكوسة فأمالوا 

ّ
الشاشة، ظن

رؤوسهم، وكاد الأوّل أن يرفع الهاتف ليقرّع 
تعلوها  التي  المغبرة  فالساق  القناة،  مدير 
قدم ترتفع إلى الأعلى، والأرض التي يجب 
هم، بعد 

ّ
أن تطأها موجودة أسفل منها، لكن

الموقف،  لوا 
ّ
وحل بينهم،  فيما  تــشــاوروا  أن 

الــركــبــة والــســاق  ــوا معضلته: 
ّ
فــهــمــوه، وحــل

بهما  صل 
ّ
المت الجسد  من  بقي  ومــا  الثانية 

مدفونة عموديّاً، وبالمقلوب، بين الأنقاض. 
انطلاقاً من تلك الساق بالذات، ومع انعدام 
محيطها  فــي  كــثــرٍ  أشــخــاص  على  تركيز 
الــعــاريــة فــي مــحــاولــة -  يــحــفــرون بأيديهم 

انكشاف العالمَ
دة من رجال المال والأعمال الذين  لا يبُشّر العالمَ بخير إذا كانت النخبة مهدَّ

يعالجون الأزمات على نحو مكارثي، لا يتفهّمونها، بل يقمعونها، مثلما اعتاد 
أمثالهم من السياسييّن عدم إطفاء الحروب بل صبّ الزيت على النار

لة للتعامُل مع وضع  إنّ الخيال وكل ما أوتي الإنسان من كليّات عقليةّ وحسّية غير مؤهَّ
رق، بينما تنظر البشرية، إمّا تواطؤاً  كهذا، حيث يتعرضّ مجتمع وشعب لإبادة بأبشع الطُّ

أو عجزاً أو تجاهلاً

يتفرجّون على المذبحة وهي تفتك بغزةّ

كلّ ما في الروح يتألمّ

إدارة شعبويات حاقدة

لم نشهد هذا القدر 
من الأكاذيب منذ ظهور 

الإنسان الناطق

تقهرنا صور الموت 
وهي تتراكم في 

طرقاتك يا غزّة

غــزةّ  فــي  الصهيونية  لــإبــادة  الداعمة  الــغــرب  مــواقــف  نفهم  لــن 
بالعودة  إلاّ  الفلسطينية  القضية  مع  المتعاطفين  إزاء  والمتشدّدة 
فلكُلّ  الاستعماري؛  ماضيه  إلــى 
دولـــة اســتــعــمــاريــة مــحــارقُــهــا؛ 
والفرنسيون  والإنــكــلــيــز  ــان  ــم الأل
والبلجيكيوّن  ّــون  ــدي ــن ــهــول وال
وغــيــرهــم، كـــلٌّ مــنــهــم جـــربّ 
حظوظه في الاستعمار، وارتكب 
ر، ونظروا  من الفظائع ما لا يتُصوَّ
أنهم  على  المحليّيّن  السكّان  إلى 
على  والأدقّ  له،  قيمة  لا  عنصر 

أنهّم »ليسوا بشراً«.

العودة إلى الماضي

2425
ثقافة

مشهد

قصّة

إطلالة

فعاليات

تــراجــيــديّــة - لاســتــخــراج صاحبتها  تــبــدو 
ــق الأمــن العام 

ّ
المــدفــونــة )»حــيّــة لا بــد«، عــل

أن  دون  ــه،  ــ ــاورَيـ ــ ــجـ ــ لمـ ــارض  ــ ــعـ ــ المـ ــلـــحـــزب  لـ
تــســاءل  بـــالـــردّ(،  نــفــســه  أيٌّ منهما  ــف 

ّ
يــكــل

 واحـــدٍ مــن الــثــاثــة فــي ســـرّه أن »مـــاذا 
ّ

كـــل
و»أيــن سنكون  و»مــا مصيرنا؟«،  بــعــد؟«، 
ذقنه  الزعيم  فيما حكّ  التالي؟«،  اليوم  في 
بطريقة  رة. 

ّ
متوت بأصابع  ر 

ّ
المعط المحلوق 

بـــاب غــيــر المــفــهــومــة تماماً، 
ُّ
مـــا، طــريــقــة الـــذ

المنطوقة  غير  الأسئلة  هــذه  الذبابة  تسمع 
وتقهقه  استشعارها،  قــرون  من  بواسطةٍ 
 - تــعــرف 

ّ
ــل ــ ــا، فــهــي - عــلــى الأقـ ــرّهـ فـــي سـ

تكن  لم  ها 
ّ
أن وتعرف  وإمكاناتها،  مكانها 

يـــومـــا - ولــــن تـــكـــون - ورقـــــة يــمــســح بــهــا 
الــخــرائــط، قــابــض الأرواح،  الـــقـــوي، راســــم 
رافقة، 

ُ
مُسيّر حاملات الطائرات القتالية الم

يلقيها  ثمّ  الــدوام،  على  المسهولة  رته 
ّ
مؤخ

ــة الــقــمــامــة، وتــتــجــدّد 
ّ
إلـــى الــجــانــب فــي ســل

حيناً،  الجالسين  مضايقة  في  محاولاتها 
ــروج عــبــر الــــزجــــاج المــغــلــق بــإحــكــام  ــخــ ــ وال
يُــعــيــنــهــا  أن  - دون  تــفــهــم  إذ  آخــــر،  حــيــنــا 
 في 

ٌ
ا محشورة

ً
ها أيض

ّ
 - أن

ّ
الفهم على حل

ة المذكورة، المليئة بالأوراق المستعملة 
ّ
السل

بالبراز. خة 
ّ
الملط

)كاتب من الأردن(

بـابـة الذُّ

أهلنا الضحايا

عند منتصف نهار اليوم، يستضيف »المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات« في 
الدوحة الباحث الفرنسي جان- بيير فيليو في ندوة بعنوان من سورية إلى غزّة 
مروراً بأوكرانيا. يقدّم أستاذ دراسات الشرق الأوسط في »معهد العلوم السياسية« 

بباريس قراءة جيوسياسية لواقع المنطقة على ضوء الحرب في أوكرانيا.

بين 14 و24 شباط/ فبراير المُقبل، تنتظم الدورة الرابعة من »معرض العراق الدولي 
صارت  شعار  الدورة  هذه  تحمل  الدولي«.  بغداد  »معرض  أرض  على  للكتاب«، 
تُسمّى فلسطين، كما تُخصّص سلسلة ندوات ولقاءات ضمن البرنامج الثقافي 

تُضيء جوانب من الأدب الفلسطيني وأبرز أعلامه وتاريخ القضيةّ الفلسطينية.

الخامسة والنصف من  ابتداءً من  الدوحة،  الوطنية« في  تحتضن »مكتبة قطر 
المهاجرون  بعنوان  محاضرات  سلسلة  المقبل،  فبراير  شباط/   10 السبت،  مساء 
العرب الحضارم في إندونيسيا: تاريخ غني ومعقّد، يقُدّمها كلّ من الباحثين 
أحمد  ويدُيرها  حسين،  وفاطمة  نور،  وفاريش  هو،  إنجسينج  والأكاديمييّن: 

إبراهيم أبو شوك. تُتبع المحاضرات بندوة نقاشية تجمع المُحاضِرين.

الأميركية  لـ»جامعة جورجتاون«  التابع  المُعاصرة«  العربية  الدراسات  ينُظّم »مركز 
عريقات؛  نورا  مع   المُقبل،  الشهر   15 مساء  من  السادسة  عند  افتراضياً،  لقاءً 
للحديث  روتجرز«،  »جامعة  في  الجنائية  العدالة  برنامج  في  المساعدة  الأستاذة 

عن حدود وإمكانيات القانون الدولي في تحقيق المُحاسبة بغزّة.

عاطف الشاعر

الضحايا من  أرى مشهد  أن  لا أستطيع 
ــفـــال والــشــيــوخ والــشــبــاب،  الــنــســاء والأطـ
وأهــل فلسطين وهُــم يقتلون هكذا، وهُم 
ــم الـــــصـــــواريـــــخ، وهُــــم  ــمـ يــــهــــربــــون مــــن حـ
يـــنـــتـــظـــرون فــــي طــــابــــور لــلــحــصــول عــلــى 
الخبز أو بعض من الطعام لكي يوقفوا 
ــعـــطـــش الـــتـــي تــنــخــر  مــهــلــكــة الــــجــــوع والـ

أجسادهم، وتسرق الضوء من عيونهم.
ــــي الإنـــســـان من   الــخــيــال وكــــل مـــا أوتـ

ّ
إن

ـــلـــة  ــيـــر مـــؤهَّ ـــيـــات عـــقـــلـــيّـــة وحـــسّـــيـــة غـ
ّ
كـــل

للتعامُل مع وضع كهذا، حيث يتعرّض 
مــجــتــمــع وشــعــب لإبـــــادة بــأبــشــع الــطــرق 
ــؤاً أو  ــواطـ بــيــنــمــا تــنــظــر الــبــشــريــة، إمّــــا تـ

.
ً
عجزاً أو تجاهلا

لا يملك الإنسان ما يؤهّله لتحمّل هكذا 
خصوصاً  الفلسطيني  والــشــعــبُ  ــال،  حــ
 الأرض والـــســـمـــاء 

ّ
ــق ــ ــ

َ
مـــظـــلـــوم، ش شـــعـــبٌ 

م ويبني، ويُصبح مجتمعاً 
ّ
أحلاماً ليتعل

ــمــا وأخـــاقـــا 
ّ
مـــن أرقـــــى المــجــتــمــعــات تــعــل

ه  شوَّ
ُ
ب وت

َّ
، بينما يُعذ

ً
 وإنسانية

ً
وروحية

صـــورتـــه مـــن أهـــمـــج الأعـــــــداء فـــي تــاريــخ 
وإجراماً   

ً
غطرسة داعميه  ومــن  البشرية 

 لدماء وحياة الآخرين.
ً
واستباحة

ــعــــش كــلــمــاتــي  ــرتــ يـــرتـــعـــش جــــســــدي وتــ
فقي. أخرج من مكتبي باحثاً 

ُ
أ ويرتعش 

 
ّ
عن ملاذ ما، باحثاً عن بشرية لتفهم أن
ــرام الــصــهــيــونــي الـــذي يتقاطر  ــ هـــذا الإجـ
ة هو إجــرامٌ بغيض 

ّ
على أحبابنا في غز

ودنــيء إلى أسفل الدرجات. شيء ما في 
القلب ينفطر، يودّ لو تستيقظ البشرية، 
والغربية الرسمية على وجه الخصوص، 
وبربريتها.  وشراستها  عنجهيتها  من 

م.
ّ
 ما في الروح يتأل

ُّ
كل

وبنات  أبناء  على  والمــوت  القتل  يتقاطر 
شعبنا، هؤلاء دُرر البشرية كما أعرفهم 
ــتُ وجــوهــهــم، وهُــم يــحــاولــون النوم 

ْ
لِــف

َ
وأ

في مراكز إيواء للاجئين تفتقر إلى أدنى 
هم 

ّ
قون بالحياة لأن

ّ
مقوّمات الحياة. يتعل

 لا 
ٌّ

ها حق
ّ
ها تليق بهم، ولأن

ّ
 لها، لأن

ٌ
أهــل

يمكن لأحد أن يسلبهم إيــاه مهما كانت 
ــن 

ّ
الــــذرائــــع. والــقــتــلــة مـــن الــــغــــزاة المــحــتــل

يُــعــتــدّ بها  ليست عندهم ذريــعــة واحـــدة 
ليكونوا مصّاصي دماء ومجرمين ولهذه 
مون 

ّ
الدرجة ضدّ هؤلاء الناس الذين يعل

الـــبـــشـــريـــة مـــعـــانـــي الــتــضــحــيــة والــصــبــر 
والمعنى أن تكون في هذه الحياة.

 عــجــز الــلــغــة وفــجــعــهــا أمــــام واقــــع ما 
ّ
إن

 تــتــصــدّع مــن قهره 
ٌ
ة عــجــز

ّ
يــحــدث فــي غـــز

ــذه الـــبـــادة  ــ الـــجـــبـــال، وتــنــتــحــب عـــلـــى هـ
 الــطــرف 

ُّ
الــاإنــســانــيــة، تــلــك الــتــي تــغــض

ة الغربية، وعن 
ّ
ة والضف

ّ
عن الموت في غز

إجرامية كيان الاحتلال المطلقة والمتكبّرة 
إلى أبعد مدى.

ــور الــضــحــايــا تـــتـــراكـــم عــلــى قــلــوبــنــا،  صــ
ــم وجــــوهــــنــــا،  ــ ــهـ ــ ــوهـ ــ هــــــــــؤلاء الــــــذيــــــن وجـ

ولا يشبه القهر المفروض عليها قهر أحد، 
وأعـــداؤهـــا الــقــريــبــون والــبــعــيــدون فقدوا 
بالإنسانية.  التظاهر  على  الــقــدرة  حتى 
إبادتك،  على  يتبارون  ة، 

ّ
غــز يا  يقتلونكِ 

قلوب  الحقد  يملأ  ثقافتك،  محو  وعــلــى 
القتلة من شبابهم وبناتهم وعصاباتهم 
ولا  فيكِ خيراً،  يــرون  فلا  ومجتمعاتهم، 
معنى. بينما أنتِ دائماً تعجّين بالخير، 
ببراءة الأطفال، ببركة البحر التي تتلألأ 

في وجوه أهلك.
 ونقاوة وجمالًا 

ً
ولم أرَ في حياتي حلاوة

ة، يا حبيبتي 
ّ
أصفى ممّا رأيتهُ فيك يا غز

حتى آخر ذرّات الكون، حتى آخر صرخة 
أطيافها ومعانيها   

ّ
بكل الــبــراءة   

ّ
إن فيه. 

ها 
ُ
ى في هذه المدينة التي يُقتل أهل

ّ
تتجل

غلق الأبـــوابُ جميعاً في وجهها. هي 
ُ
وت

وحدها عند آخر ما في المعنى من صحّة 
ب، وتــمــوت وتــصــرخ في 

ّ
ـــقـــاوم، وتــتــعــذ

ُ
ت

ه أخلاقياً وجمالياً. وجه العالم المشوَّ
)كاتب وأكاديمي فلسطيني مقيم في لندن(

أرواحــنــا،  وأرواحــهــم  عيوننا،  وعيونهم 
ولا  مــا.  وننتظر خلاصاً  أمامنا،  تصعد 
خـــــاص هــــنــــاك، ولا خـــــاص هــــنــــاك، ولا 
المقتلة، وخــارج  خــارج  معنى ولا طريق 

العذاب والمعاناة.
بها،  تمتم 

ُ
ن علينا صــبــراً«،  أفـــرغ  »ربّــنــا 

العالم   ما في هذا 
ً
 حركة

ّ
ونستأنس، عل

غيّر الأشــيــاء، 
ُ
ت المــوازيــن،  المــوحــش تقلب 

ـــذاب المــســحــوقــن،  ــا تــســمــع عــ ــــوّة مـ  قـ
ّ

ــل عــ
وتـــنـــتـــصـــر لـــهـــم، بــيــنــمــا يـــتـــقـــاطـــر المــــوت 
والعذاب على أعينهم المتعبة وظهورهم 

المثقلة بسواد الظلم والظالمين.
مــن حيث  اللامنطقية  المدينة  هــذه  ة، 

ّ
غـــز

حصارها، وزجّها خلف الأسلاك الشائكة، 
لا تشبه تاريخ أحد، ولا تشبه عذاب أحد، 
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بتكرار   
ّ

إل المستهلكة  قــدراتــهــم  تــوحــي  ولا 
فلسطين  في  ســواء  المرعبة  السيناريوهات 
الــســيــاســيــة  الـــطـــبـــقـــة   

ّ
أن ــا  ــمـ كـ غــــيــــرهــــا،  أو 

ل، فــقــد  ــوُّ ــ ــحـ ــ الأمـــيـــركـــيـــة لا يُــــرجــــى مـــنـــهـــا تـ
عنى 

ُ
ة، بلا أخــاق ولا ت

ّ
ظهرت في حرب غــز

عدائية  الآيباك،  بأموال  شترى 
ُ
ت بالضمير، 

تزرع الفوضى.
محافظة  بحكومة  ليت 

ُ
فابت بريطانيا،  أمّــا 

ــة مــــن أبــــنــــاء المـــهـــاجـــريـــن  ــلـ ــاعـ ــة فـ ــ
ّ
ــل ــمّ ثــ تــــضــ

ــــــيــــــات المــــــوتــــــوريــــــن، تـــــحـــــاول كــســب 
ّ
والأقــــــل

الشعبوية من عملة رائجة، بتهجير طالبي 
الـــهـــجـــرة! كـــذلـــك فــرنــســا مـــن فــــرط شــهــرتــهــا 
فــي الــحــرّيــات، لــم تستطع أن تــديــن جــرائــم 
 في عقدة 

ٌ
الإسرائيليّين. بينما ألمانيا واقعة

ــهـــود، تــعــالــجــهــا  ــيـ ذنــــب تــاريــخــيــة تـــجـــاه الـ
ــى »إســـــرائـــــيـــــل«،  ــ ــ بــــانــــحــــيــــازهــــا الأعـــــمـــــى إلـ
ومـــســـاعـــدتـــهـــا بــــارتــــكــــاب الــــجــــرائــــم تـــجـــاه 

الفلسطينيّين، ولا تشعر بعذاب الضمير.

ح لصناعة 
َّ

الرهط من الحكومات مرش هذا 
نــظــام عــالمــي جــديــد، فــي حــن لا يصلحون 
مع  بالتواطؤ  حاقدة،  شعبويات  لإدارة   

ّ
إل

رجــالٍ فضائحُهم تزكم الأنــوف، من تجارة 
الأسلحة إلى إدارة شبكات مخدرّات، وجُزر 
 نظاماً عالمياً جديداً يحتاج 

ّ
دعارة أطفال. إن

 
ّ

إلى نوعية مختلفة من القيادات، على الأقل
لديها إحساس بالعدالة.

)روائي من سورية(


